
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَا تَعِينُهُ وَنَسح دَ لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح مح ِِ ََّّ تِ إِنَّ الْحَ ََا  مُ دِهِ اللهُ  حْ حْمَاِنَِا، مَنح ََ   أَ

دُ أَنح لا إِِهََ إِلاَّ اللهُ  َْ لُ َُّ ََاَ  هَادِيَ َِهُ، وَأَشح حِ َْبحدُهُ وَ  َِهُ، وَمحنح ََ دُ أَنَّ مَُُمَّدَاً  َْ دُهُ لا شَرَِكَ ِهَُ، وَأَشح هُُ.وَحح رَسُوِ  

حْمَاَِكُمح وَََ غحفِرح َِكُمح  ا اَّذَِنَ آمَنُوا ات َّقُوا اِلَّهَ وَقُوُِوا قَ وحلاً سَدَِداً * َُصحلِحح َِكُمح أَ َْ ِِ اِلَّهَ وَرَسُوَِهُ ذُنوُبَ  )َاَ أََ ُّ ِِ كُمح وَمَنح َُ

َْظِيماً( .. أمََّا بَ عحدُ: ََ قَدح  َاَزَ ََ وحزاً   

 لد  بَ  نمِ  سمِ بالِ  جرة  هِ : انِ جرتَ هِ  جرةُ الِ َقَولُ طبَيبُ اِقُلوبِ ابنُ اِقَيِّمِ رَحِِهَُ اللهُ تعَالى في اِرِّساِةِ اِتَّبوكيةِ: )

 يَ هِ  جرةُ الِ  ذهِ وهَ . .. هسوِِ ورَ  اللهِ  إلى لبِ باِقَ  جرة  هِ  :انيةُ اِثَّ  جرةُ والِ ...  علومة  مَ  ْاحكامُ أَ  ذهِ وهَ  ،لد  بَ  إلى

ُِ قَولَ تعَاِوا نَ اللهُ أكبُر، والآنَ ، (لا ابعة  تَ  سدِ الَ  جرةُ وهِ  ،الأص َُّ  يَ وهَ  ،قيقيةُ الَْ  جرةُ الِ  إبراهيمَ الخلي َِّ سم

اجِر  إِلَىى : )، حِيَن قاَلَ ْليه اِسَّا مُ  َْ كِيمُ  إِنِِّّ مُ  جرةِ لِ  معنً أْظمَ  تشعرُ س(، ونَ رَبِِّّ إِنَّهُ هُوَ احِعَزَِزُ الْحَ

ا امَ بها أبو الأنبياءِ،اِتي قَ  ،الأتقياءِ  َْ  لوبِ،هجرةُ اِقُ  إنََّّ مِ اِغُ إلى  جرةِ الأبدانِ بِيَن اِبلُدانِ، قبَ ََّ هِ  ،يوبِ ا َّ

ِ  ِغيِر المحبوبِ.بقَ لبِه، َا  ََ وحِه وقَ المحبةُ في رُ تى تتخلَّ ََّ لياً  حَ ى خَ لا َُسمَّ َاَلخلي َُّ ولا ْجبَ   ى موض

َْ وخَ  اولاهَ ومَ  يِّدِهَاسَ إلى  تُُاجرُ .. لوبُ اِقُ ََ  َْ ََ ، ااِقِ في ذُلٍّ ،  َُّ جَ واِوَ ِرَّجاءُ ا هَادو ، ويَ الْبُّ والأم َُّ  اسوقُ 

َْ إلى اَتقار  و ، واستكانة  وخُِوع   لا سعادةَ إلا أنَّه لا صا حَ وَا حَ ولا هِداَةَ و  علمُ تَ  يَ وه، وخُشوع   ارب ِّ

ُِ منْا رأسَهُ  سجدةً، لا سجدَ  رشِ،تحتَ اِعَ  تى إذا وص ََّ حَ اء ، لبُ من سََاء  إلى سََ َيُْاجرُ اِقَ ، اللهِ بِ   َرَ

ُْ  ،يكَ ْل دومُ اِقُ  فَ زِ ، وأَ إِيكَ  حي َُّ اِرَّ  ولاي، قد آنَ إلي وسيدي ومَ قولُ: اِهِ ََ ، وِِسانُ حَ أبداً  لي  ذرَ ولا 

 ، ارحمح وأنا اِعبدُ  يدُ اِسَّ  نتَ انِّ، وأَ وأنا الَ  حيمُ اِرَّ  وأنا اِعاصي، وأنتَ  فورُ اِغَ أنَتَ  كَ أنَّ  ، غيرَ دَكَ بين ََ 

ي وذُ خُ   .كَ إلا بِ لي  ةَ وَّ ولا ق ُ  ولَ ه لا حَ ، َإنِّ َدَكَ  بينَ  ليِوْ

 دمانِ اِنَّ  وبةَ تَ  كَ **** َاقب َّح بعفوِّ  ائباً تَ  كَ إنِّ قد أتيتُ  ربِّ  اََ 



ا الأحبَّةُ .. ناسبةِ واِزَّادِ، أَُّْ
ُ
ُّيورِ وهيَ تُُاجرُ من با د  إلى با د ، تبحثُ ْن اِبيئةِ الم َْ َّ  ألا ترونَ إلى اِ

َّاْةِ، ومن مجاِسِ اِلَّغوِ والآثامِ إلى مجاِسِ الخيِر والإكرامِ،  قلوبنُا حَقيقةً هاجرتح   َّ همن المعاصي إلى اِ

بذكرِ الِله؟، أِيسَ ْا مةُ حبِّ اِشيءِ هو كثرةُ ذكِرهِ؟، َكيفَ بأْظمِ وأج َِّّ مُبوب   نالوبُ اشتغلتح قُ 

َْليهِ اِصَّا ةُ واِسَّا مُ ََذكرُ اللهَ ْلى كُ وم  ْلى ذكِرهِ، سُبحانهَ؟، َما مِن شيء  إلا وهو مُدا  َِّّ أحيانهِ، وكَانَ 

َرحضُ ) ُِ وَالأح ِْنَّ  تُسَبِّحُ َِهُ اِسَّمَاوَاتُ اِسَّبح ء  إِلاَّ َُسَبِّحُ بَِ  وَمَن َِي ُْونَ وَإِن مِّن شَيح قَ دِهِ وَىَِكِن لاَّ تَ فح مح

ُْمح  بِيحَ  ؟.تسبيحِهو  بكثرةِ ذكِرهِ نَّاوالأرضُ أشدُّ حبَّاً لِله تعالى مِ  ، َْ َّ تكونُ اِسَّمواتُ (تَسح

رِ مِنح شَرَف   َِى الْي *** َِوح َعَلَمُ اِعَبدُ مَا فِي اِذِّكح لي َِّ أمح حْ  اةَ بتسبيح  وتَ 
ِْلمَ َقين ، أنَّ أقه َّ هاجرتح اِقلوبُ في ْالِم اِرِّضا، َآمنتح بما قدَّرَ اللهُ وقَ  دارَ ربِّ ِى، َعلمتح 

َِ إلا ِيَ  ُِ جزي، َْو سُ حمي، وما ابتلى إلا ِيَ اِعالميَن، كُلَّْا خير  ِلعبدِ المسكيِن، َما من بحانهَ المان

عِي، 
ُ
َِ ْنَّا وه َّ نسينا ما َْ َّ نسينا ما أِْانا من ْظيمِ اِنِّعمِ؟، والم قمِ؟، كم تجاوزَ ْن اِنِّ  مِنح كَثيرِ دَ

حِ   يرةً في حُبِّه واِثَّناءِ.لقلوبِ أن تكونَ أسِاءِ، َحُقَّ ِتقصيرنِا جزَ ََّ اِعَ  بسببِ الفَواتِ والأخِاءِ، ولم يمن

تَ تَ  نساكَ أَ  َكيفَ ***  نسى وتذكُرنِّسترنِّ أَ ْصي وتَ أَ   نسانَِّا مَنح ِسح
 دِ عدُّ وتَ  ،اأِوانَِّ  ثرةِ ْلى كَ  الموجوداتِ  الُ جمَ َإذا كانَ ه َّ هاجرتح اِقلوبُ إلى حبِّ مَن ك َِّّ ما َيه جمي َّ ، 

 ،اَاتِ ْلى اِغَ أَ  صفِ من هذا اِوَ َكيفَ بواهبِ الَمالِ اِذي بلغَ ه، اِِ جمَ  آثارِ  هو من بعضِ  انونَِّ َُ 

  عيمِ مِ ما هم َيه من اِنَّ  النةِ  أه ََّ  أنَّ  كَ سبُ حَ و 
ُ
هِ اِكريِم. ،قيمِ الم ظمُ مَن اِنَّظرِ إلى وَجِْ لا نعَيمَ لَم أَْ  

ُْا كَ   اِو أنَّ أنفاسَ اِعِبادِ قَصائد  *** حَفِلَتح بمدحِكَ في جَا لِ 
 ما أدَركتح ما تَستحِّقُ وقَصَّرتح *** ْن مَجدِكَ الَأسََى وحُسنِ سَناكَا

كم اِسدّاد واِعون، َاستغفروه إنه هو اِغفور اِرحيمأقول ما  .تسمعون، واسأل الله لي وِ  



 ، اكرَنَ اِذَّ  ِسنَ ه أَ بذكرِ  نَ َّ اِذي زَ  للهِ  الْمدُ 
ُ
  دونَ فرِّ َأثن ْليه بها الم

َ
ينَ  دونَ وحِّ الم عالى ه تَ أحِدُ  ،والآخرَنَ  من الأوِ

.. أما بعد: هه ورسوُِ أن مُمداً ْبدُ  وأشْدُ  ،ِه رَكَ ه لا شَ وحدَ  إلا اللهُ  أن لا إِهَ  شْدُ وأَ  ،هشكرُ وأَ   

ا الأحبابُ .. إذا كانتح الما ئكةُ تعُاتبُ من لم َُْاجرح ببدنهِ ْندَ الموتِ،   إِنَّ اَّذَِنَ تَ وََّاهُمُ )كَما قاَلَ تَعالى: أَُّْ

مح قاَِوُاح َِيمَ كُنتُمح قاَِوُاح كُنَّا ِْ عَفِيَن في الَأرحضِ  احِمَلآئِكَةُ ظاَِِمِي أنَ حفُسِ حِ تَ قاَحِوَاح أَلمحَ تَكُنح أرَحضُ اِلّهِ وَاسِعَةً  * مُسح

نَّمُ وَسَاءتح مَصِيراً  َْ َِ ئِكَ مَأحوَاهُمح جَ ا َأَوُح َْ اجِرُواح َِي َْ ، هِجرةُ اِقلوبِ إلى الِله، َمنح ذا اِعُظمى(، َكيفَ بالِجرةِ ََ تُ 

َِ هِجرةَ اِقلوبِ  ُِ أن يمن ُْذرُ اِقلوبِ اِقَ اِقَ اِذي َستِي  اْدةِ؟.اصدةِ، وماذا سيكونُ حِينَْا 

ةَ اِعُليا، َتعاِوا نَصدقُ م نيا، لا بدَُّ أن ََكونَ قد بلغَ في اِشَّوقِ المنزِ ْاجرُ إلى ربِّهِ في الْيَاةِ اِدُّ
ُ
ِ اِقَلبُ الم

َْجِلحتُ إِِيَح هي تقولُ: )أنفسِنا: ِو جاءَناَ مَلَكُ الموتِ اِيومَ، ه َّ ستقفزُ اِرُّوحُ من السدِ و  (،  كَ رَبِّ ِتَِ رحضَىوَ

بهذا اِرَّسولِ، اِذي اِرُّوحُ رحُ فتَ (، َْ َّ سمَنح أَحَبَّ ِِقَاءَ اِلَّهِ أَحَبَّ اِلَّهُ ِِقَاءهُ ما قاَلَ صَلَّى اللهُ ْليه وسلمَ: )كَ 

: ه َّ َقالَ  ،ماً ائصَ  وكانَ  ،ه إسحاقَ ْا ابنَ دَ  ،انِّهَ  بنُ  إبراهيمُ  لما احتِرَ لذا اِلِّقاءِ المأمولِ؟، َأَخذُها جاءَ 

كن أَ قالَ  ،؟نَّ َا بُ  اِشمسُ  ربتح غَ  في  الآنَ  ، وأنتَ رضِ ِفَ في ا ِك في الإَِارِ  صَ ه قد رُخِّ َإنَّ  َا أبِّ َِرح : لا، وِ

ِِمِثح َِّ هَذَا ) :رأَ وقَ ، مَ بسَّ وتَ  كَ حِ ثم ضَ  ،من الماءِ  ْةً رح جُ  ناولَ تَ  مسُ اِشَّ  ربتح ، َلما غَ مْ َّح : أَ إبراهيمُ  َقالَ  ،ِوعِ اِتَّ 

 .اتَ مَ  ثُمَّ (، ََ لحيَ عحمَ َِّ احِعَامِلُونَ 

، سِوَى الِله سَ   وَهُُوُم  وَغُمُوم  وَأَسَفح  ***رَفح ك َّّ مُبُوب 
 حُبُّهُ غَاَةَُ غَاَاَتِ اِشّرَفح  ***اِذي  حُبِّ  ْلى اِقَلبَ  دِ وحرِ أَ 

َّ وتَ  ،الآمالُ  ، وانتْتح ب َُّ ْلينا اِسُّ  اقتح ، وضَ ي َُّ نا الِْ بِ  ارتح إذا بَ  نح ، َا مَ شيء   ك ََّّ   سعتح وَ  كَ حِتِ َا من رَ اِلْمَّ  ، نا الْبالُ بِ  عتح ق
 حِةً ِنا من ِدنك رَ  بح ا وهَ ننا بعد إذ هدَتَ قلوبَ  زغح نا لا تُ ربَّ ، ادَنا: َا اللهُ نَ  ،الأبوابُ  وصدتح ، وأُ مورُ الأ ، واستعسرتح دورُ صُّ اِ اقتح وضَ 

، َا ذا َا قيومُ  ِيك، َا حيُ إ بتةً مُ  اشعةً خَ  ليمةً سَ  اً ك، اِلْم ارزقنا قلوبنا ْلى دَنِ لوبَ قُ  بتح ثَ  اِقلوبِ  قلبَ مُ َا ، اِوهابُ  أنتَ  كَ إنَّ 
 ا، وأصلح ِنا دنيانا اِتينأمرِ  نا اِذي هو ْصمةُ اِلْم أصلح ِنا دَنَ ، ناْلمِ  بلغَ نا، ولا مَ هُِّ  نيا أكبرَ لا تجع َّ اِدُّ  اِلْمَّ ، والإكرامِ  الا لِ 

ادةً  نا، واجع َّ الْياةَ نا اِتي إِيْا معادُ نا، وأصلح ِنا أخرتَ َيْا معاشُ   .رٍّ شَ  ا من ك َِّّ ِن راحةً  ، واجع َّ الموتَ خير   ِنا في ك َِّّ  زَ


